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الماسمي:علي

إصماأد

وكلماتيما،بوجههمفتونةنف!تهافأففثائمتغضئن،وجههملامحإلىالكحيلتينالواسعتينبعينئهاالشابةنظرت،إليهخالئهاقذمثهاعندما

وتعثرث.المكتنزتثيئشفتثهاوارتعاشىقلبهابوجيبأحشث.القديمةالا"لفةمنبشيءأشعرها.يصافحهاوهوالقوثةيدهولمسيماالرقي!،

لسانها:علىالمجاملةكلماث

اللطيف...عيد.أستاذ.....بلقائذ.سعيد(-

لمياء؟آنسةيا،العاصمةفيستفعلينوماذا-

الاقتصادية.العلومفيالعاليةدراستيلمواصلةبالجامعةسألتحق-

الله.شاءإن،والنجاحبالتوفيق-

خالتها:لمياءسألث،المكتبغادرتاعندما

؟أطفالولهمتزؤجاللطيفعبدالأستاذهل-

لماذا؟.الخارجفيدراسثهاتواصلوحيدةابنةولهأرملأئهسمعثالقع!يد.وجهعلىأدريلا-

لمياء:قالت

.والديكانلوتمئيثالحقيقةفي.والديكأئهشعرثرأيئهعندما-

صوتها:نبرةارتفعثوقدخالتهاقاطعئها

أخرى،بلادإلىرحللقد.عاقاعشرأحدمنذهنايغذلمأباكإنوتكرازامرازاللثقلثأنسبق.أبيلثعندوقاتتحذثينأن!بلمياء،-

السابقة.حياتههونسيكماتماقا،الموضوغانسي.انسيه.أخرىعائلةوكوق،أخرىامرأةوتزؤج

اعتذار:بنغمةلمياءقالت

اللطيف.عبدالأستاذعنبل،والديعنأتحدذأكنلمأنا-

ئببدأنلمياءتستطعلم،ساعاتثلاثاستغرقثالتيالرحلةوطوال.بلدتهماإلىعائدتئنالحافلةوخالتهااستقفثأنلمياءلبثثما

التيالغاربةالشمسنحوالمتراميةائخضزةالمروجعبرالبعيدالأفقفيتسرحنظرائهاكانتمخئلتها.عناللطيفعبدالأستاذطي!

الشرق.جهةمنقادمةغيوئموالآخر،الحينبينتخجبها،

الصورةفيماثلهوكماوالديوبينبينهكبيرشبهوجودعدممنالرغمعلى،ذاكالبنؤةبشعورتجاههأخسنلماذاأدريالا

فإنذلك،ومع-غرفتيفيالحائطعلىأعفقهالاأنأفيمنيطلبثأنبعد،ملابسيصوانفيأحتف!بهاالتيالشمسئة

إلىيسري،أعماقيفيبهأخسنولكئني،كافتاةئدركهلاقدحنانإئهالآشر"الأبوك!الحنانذلكيمتلكاللطيفعبدالأستاذ

أزهارشجئرةعلىيهدثعليلنسيممثلالأولىاللحظةمنذبرفةالداخلئةعوالميخو!لقد.وريديمنفيهالدماءتنسابكماقلبي

وأئهبه،تعفقثكمابيتعفققدوأئهذاتها،النبيلةالعاطفةيبادلنيأئهئذلا.عروقيفيواللوعةالمحبةنيرانأضرمولكنه،صغيرة

فسوفبالكئة،ألتحقوعندما.طويلةوخبرةعميقةثقافةمنلهبما،العليادراساتيفيوسيوخهني،ابنتهمثلتماقاسيرعاني

المغربفييعيشعراقيكاتب-ء
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المشيئليعفمهاالصغيرةابنتهيديحنونألثيمسككماتمافا،بعنايةالمقبلةالعلمئةخطواتيسيوخه.شؤونيجميعفيأستشيره

ويغمربقؤة،صدرهإلىويضفهابالبشر،وجفهيتهفل،متأرجحةخطواتبضعوحذهاالمشيفيتنجحوعندما"خطوةخطوة

بالفبلات(.وجقها

لاالداخليالقسمولكن،بالجامعةللالتحاقالعاصمةإلىوصلثإئهالهلتقولاللطيفعبدبالأستاذهاتفتألمياءاتضلث،أسبوعينبعد

نأبإمكانهكانإذاماوتساعلث.الصيفيةالعطلةخلألالبنايةعلىأجريثالتيالإصلاحاتمنالانتهاءعدمبسببأسبوعقبلئفتح

البلاد.شمالفيشركتهممئنةهيخالتهاأنسيمالا،البخيلبمظهروالظهوزالرفضنبوسعهيكنلم.منزلهفيالأسبوعهذايستضيفها

العشاءطعاتمهئأثقدالخادمةكانتطابقثن.منالمؤئفمنزلهإلىبسئارتهاصطحبها.العملنهايةعندالمساءفيالمكتبإلىلمياءوافث!

غرفتهاإلىبلطفاصطحبها،النوموقثحانوحينما.العلمئةومتطفباتهاالدراسةعنيتحدثانوهماالطعاتمتناولا.لهماالمائدةفأعذت

قائلأ:،السفليالطابقفي

سفرها.قبللابنتيكانتفقد"الغرفةهذهتستعمليأنيمكنك-

خير.علىئصبحشكزا،-

آنسة.ياخير،علىلضبحين،كذلكوأنت-

ورويذا.النومعلىلئجينها،تورجنيفإيفانالروسيللروائيوالبنونالآباءروايةتطالعوهيالسرير،فيمستلقيةكانت،دقائقبعد

اللطيفعبدالأستاذعلىوششقز،الكتابعنبعيذاخيائهاليسرح،ناظريهاأمايممنتتوارىوالسطوز،تتماهىالحرو!أخذترويذا،

.الأخيرةوكلماته

الهانئة.طفولتيإلىوتعببنيبالارتياحتغمرنيالنبيلةبعاطفتهأشعرإثني.إحساسييؤكذبالذاتالغرفةلهذهاختيارهأنفيشك)لا

عليهالنومفيتشازكخيالذيسريريفيبرفقويضعني،صدرهإلىيضقنيوهو،ذراعيهبينيحملني،كذلك،والديكان،طفولتيفي

عنقه:فتيأتشئثفكنث."العزيزةعصفورتيياخير،على"ئصبحين:يقولوهو،بحرارةيقئلنيأبيكان.والحمائموالقططالأرانبلفى

سريري،بجانبالمنضدةمن،القاسميعليالعراقيللكاتبالأميرعصفورةقصةيتناول."قمئتيمنشيئاليتقرأأنقبلتذهب!لا

يرينيأنمنهأطلبكنثمعيمكوقهأطيلولكي.عروقيفيتسريبالمحئةفأشعر،الحنونالدافنالعميقبصوتهالقراعةفيويأخذ

،أرجوه،الكتابيغلقأنيوشكوكماالقراعة،ويواصل.يقرأماصخةمنأتحفقوكأتنيالقصئة،لنصالمرافقةالزاهيةالملؤنةالصوز

يمشدعليئ،ينحنيوهيبهأحسن،والنوماليقظةبينحاليوفي.أطرافيإلىالارتخاءيسريحئىويقرأفيقرأالمزيد.لييقرأأنبدكلل،

(.الغرفةمنخارخاوينسلعينيئ،يقئل،بأصابعهشتعري

.:..:..:.

،الذكرياتمنسحرك!بساطعلىمستلقيةلمياءكانتالتياللحظةتلكوفي،اللطيفعبدالأستاذمنزلفيالجديدةالغرفةهذهفي

تستطعلمطاغيةمجنونةرغبةراودثها.النوميواتهالم.عناقهإلىمستعروبشوقي،قبلاتهإلىوبلهفة،والدهالمساتإليبظم!شعرث
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غرفتها،منتخرج،فراشهامنتنسلنفشهاأففثوفجأة.وتنامعينثهاتغمضأنتحاولوهيعليهامزالوقتمنكمتدرلم.كبتها

الوردفيالحريرفيالنومجلبابسوىعليهاوليس،الذهبسنابلمثلكتقيهاعلىمنسدلالطويلىالأشقروشعزها،القدمينحافيةتسير

داخلإلىتدلف.البابينفتح.برفقتديره،البابمقبضعلىيدهاتضع.الأعلىالطابقفياللطيفعبدالأستاذغرفةإلىتتوخه.اللون

به.يتدثركانالذيالغطاءترفعالسرير.نحورشيقتينخطوتينتخطوصغير.أحمرمصباحمنينبعثخافتبنورالمضاعةالغرفة

لمساتفيجسمهبقيةعلىكفهاتسرحثم،الناعمةبأصابعهاتمشده،عنقهحولالبضئةذراغهاتضع.جانبهإلىالفراشفيتندسن

ئمه.الفراشفيالدفشيسري.مشتاقةخفيفة

فرقبتهاالمكتنزتثيئ،فشفتثهاالأسيلئن،خذثهاإلىتتحؤلثمأولا،جبهتهاعلىأصابغهتستقر،برفقاللطيفعبدالأستاذيدتتحرك

لينبعثا!تحاموشكعلىالغمامتانكانتالناهد.صدرهامنصدزهيدنو.أنفاشهاتلفحه.وجههامنوجفهيقتربثم.العاجئةالطويلة

المطر...ويهطلالرعذ،ويدفيىالبرن،

صباها.أيامإلىبعنفتحملهاالمتضاربةالمشاعرمنخليطيدهمهابالذاتاللحظةتلكفي

والبدزفقمزوالليل،الكلامأحلىفيونحنغادرلقد؟نظرته،حديثه،رعايته،حنانهإلىالحاجةمسيسفيوأناعئي،أبيتحنفى)كيف

الظلتمهوذلكأليسظمأ.لتذوي،عنهاالسقيئيقطع،الأرضعنويشدثغصئهاينمووحينوردقينبتةيغرسكقنأبيكان.شائأزالما

كلوش!لبنيعنه،بعيذانفايؤمثلبيئلقي،يتركني،أنابييفزظأننفشهلهتسويفكيفأفي،معخلافعلىأبيكانلوحئى؟!بعينه

ينسحلثفستهتربارعلاعبمنلتصزفلقدسازة؟مناسبةفيلحبيبمنحهاهدثةيسترجعكقنتماقاإئاه،عؤدنيالذيالعطف

بالمسؤولئة،إحساسدونمنكاعليهأماقهموعقدواأحئوهالذينورفاقهفريقهعنويتخفى،المباراةأوقاتأحرجفيالملعبمنخارخا

يمكنلاسلوذإتهنابضئا.قلئايحملأحذئقزهلاسئىتصز!إئهضمير.تأنيدبأفيغيرومنللعهود،صيانؤولاللمواثيقتوقيروبلا

إ.النفسفيالاشمئزازيثيرفعلهوبل.والنواميسوالأخلاقاللياقةحدودعنخارجسلوذ.معقولسبببأفيتسولغه

معالألثيتصزفمكذاما...هكذاما!لا،:وتصرخالسرير،منيسقطيكادحتىيدثهابكلتااللطيفعبدالاستاذلمياءتدفعفجأة

."ابنته
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